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  :الملخص

. یتدارس المقـال ظـاهرة المحلیـة فـي قصـص الكاتـب الجزائـري عبـد االله لالـي

ویسعى إلـى الكشـف عـن التجلـي الإبـداعي لمظاهرهـا المادیـة والمعنویـة فـي مجموعتـه 

ئـــة الجزائریـــة الصـــحراویة، ومـــا القصصـــیة فـــواتح التـــي تجســـد عوالمهـــا القصصـــیة البی

تمیزهــا عــن غیرهــا مــن البیئــات، . یعتمــل فــي فضــائها مــن ممارســات اجتماعیــة وثقافیــة

. داخل الجزائر وخارجها، كالعلاقات الإنسانیة والعادات والتقالیـد والطقـوس، والأعـراف

صــاغ الكاتــب مكونــات البیئــة المحلیــة وفــق رؤیــة ســردیة واقعیــة، تركــز اهتمامهــا علــى 

لترتـاد آفاقـا  رد الشأن المحلي، واستقراء خصوصیته، لكنها لا تنغلق علیـه، وتتجـاوزهس

  .    إنسانیة رحبة

  .یرة، المحلیة، الواقعیة، البیئةالسرد ،القصة القص: الكلمات المفتاحیة

abstract :  

The article examines the phenomenon of localism in the 

stories of Algerian writer Abdullah Lali .It seeks to reveal the 

creative manifestation of its material and moral aspects in its 

anecdotal group Faoua tih ,whose anecdotal worlds embody the 

Algerian Saharan environment ,and the social and cultural 
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practices that are involved in its space .It distinguishes it from 

other environments ,inside and outside Algeria ,such as human 

relations ,customs ,traditions ,rituals ,and norms .The writer 

presented the components of the local environment according to 

a realistic narrative vision ,focusing its attention on telling the 

local matter and extrapolating its specificity ,but it does not 

close to it ,and transcends it to broad humanitarian horizons.  

narration ,short story ,local ,realism ,environment :Keywords  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .COMHANIA.DJOUADI@GMAIL: یمیل، الإ ھنیة جوادي: المؤلف المرسل

  

                                 :                          مقدمة

المحلــي فــي القصــة الجزائریــة المعاصــرة ملمحــا  شــأنیمثــل الانشــغال بســرد ال

السـردي أفضـل معبـر  ویجعل من خطابهـا، القصصیةبارزا یطبع كثیرا من النصوص 

عــن البیئــة المحلیــة، ومــا تتســم بــه مــن ممارســات وعلاقــات إنســانیة كالعــادات والتقالیــد 

والأعراف والطقوس الاجتماعیة وتزخـر بـه مـن رمـوز وأدوات وأشـیاء محلیـة نابعـة مـن 

ویؤهـــل الســـرد القصصـــي لاســـتیعاب مكونـــات البیئـــة، ... طبیعـــة الحیـــاة وخصوصـــیتها

  .دها بدقة وعمق، ما یمتاز به قدرة على التشخیص والتعبیروسر 

بالوصــــف الحــــي للبیئــــة المكانیــــة  فالســــردیة المحلیــــة تعنــــى بالدرجــــة الأولــــى  

، والثقافیــة جتماعیــةالمظــاهر الطبیعیــة، والارصــد مختلــف ولمختلــف عناصــرها، فهــي ت

؛ البیئــاتوكــل مــا تنطــوي علیــه البیئــة مــن عناصــر، تســهم فــي تمیزهــا عــن غیرهــا مــن 

 برغبــة الكتــاب لســرد الجزائــري المعاصــرویتصــل الاهتمــام بالبیئــة المحلیــة فــي اهــذا، 

بإمكاناتهـا و  المرجعـي الحـي، ربطهـا بواقعهـاإحكـام و ، في تأصیل نصوصهم الجزائریین

، رافــدا مــن روافــد الهویــة الســردیة العربیــة دالتــي تعــ الذاتیــة وذاكرتهــا الثقافیــة والتاریخیــة

  .ساس للعالمیةوالمنطلق الأ
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تأسیســـا علـــى مـــا ســــبق، تســـعى هـــذه الورقـــة البحثیــــةّ إلـــى تـــدارس موضــــوع 

استلهام عناصر البیئة المحلیة، واستثمار مكوناتها في القصة الجزائریة المعاصرة مـن 

ـــي،  خـــلال مقاربـــة مجموعـــة قصصـــیة موســـومة بــــفواتح للكاتـــب الجزائـــري عبـــد االله لال

مســتمدة مــن عبقریــة المكــان  ن عناصــر بیئیــةوإلقــاء الضــوء علــى مــا انطــوت علیــه مــ

الصـحراوي الجزائــري، ومــن عمقــه الحضــاري، ومـا یحملــه مــن شخصــیات، وممارســات 

مـه قیّ حیاتیة، تتصل بالیومي والمعـیش فـي عفویتـه وبسـاطته  وكیفیـة اسـتثمار المبـدع ل

یـة ، و تحویلهـا إلـى رؤ الهویة الأدبیة لنصـوص المجموعـة في تعزیز التقلیدیة الأصیلة

  .فنیة وجمالیة ذات تأثیر في المتلقي

ومــن هـــذا المنطلـــق، یهـــدف البحـــث الإجابــة عـــن مجموعـــة مـــن الانشـــغالات    

المختــارة؟ وكیــف ســرد مــا مظــاهر الواقعیــة المحلیــة فــي المجموعــة القصصــیة : أهمهــا

    القاص عبد االله لالي بیئته الصحراویة، وكیف تجلت إبداعیا؟

  : تحدید المفاهیم.1

 ؟الواقعیةما  1.1

في الآداب العالمیـة المختلفـة التـي ) (Réalisme رغم امتداد جذور الواقعیة

عرفت بعض ملامح التعبیر الواقعي، إلا أن تبلورها إلى مذهب فني، لم یتـأت إلا فـي 

القرن التاسع عشر، الذي أصبح فیه الأدب، یجسد حقیقـة الحیـاة فـي أشـكالها الواقعیـة 

المــنعكس فیــه، أســاس التصــویر ...جي المتطــور موضــوعیاذاتهــا، وصــار الواقــع الخــار 

، نظــــرا لتشــــعب الواقعیــــة فــــي تحدیــــد مفهــــوم وناخــــتلاف النقــــاد والبــــاحثقــــد و ؛  1الفنــــي

فهـي مصـطلح یطبعـه التذبـذب وعـدم الاسـتقرار والتغیـر  ،المصطلح، وكثرة اسـتعمالاته

ـ تـدعمها، فـي حاجـة دائمـة إلـى صـفة ـ أخـرى ) الواقعیـة( وتبقـىمـن زمـن إلـى آخـر، 

من بـین المفـاهیم التـي لازمهـا التبـاس الـولادة وضـباب "وتسند دلالتها، لذا تعد الواقعیة 

  .2"التأویل
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وأفضى الاختلاف في تحدید الواقـع، وطرائـق صـوغه إلـى ظهـور العدیـد مـن 

الواقعیات في تاریخ الأدب والنقد، فإن كانت هنـاك بعـض السـمات المشـتركة بـین هـذه 

فقــد تعنــي ، 3أخــرىأیضــا هنــاك الخلافــات الجذریــة بــین كــل واحــدة و  الواقعیــات، ولكــن

الواقعیـة ارتبـاط العمــل الأدبـي بـالواقع الموضــوعي تـارة، وقـد تــدل علـى أسـلوب ومــنهج 

4.تارة أخرى، وكثیرا ما یتلاشى الحد الفاصل بین المفهومین
  

تعبیــر عــن " إلــى كونهــا فــي أساســها  ویعــزى ربــط القصــة القصــیرة بالواقعیــة

ضــیة ولیــدة الظــروف الموضــوعیة التــي تحــیط بــالواقع، وهــذا التعبیــر هــو فــي حقیقتــه ق

وهــذا الــوعي یجعــل كاتــب . 5"موقــف مــن الواقــع، وترجمــة لرصــید الــوعي عنــد الكاتــب

  6"مسؤولیة فنیة وخلقیة وتربویة، أو صاحب ممارسة واعیة" القصة یضطلع بـ

ــــاة تنهــــل القصــــة القصــــیرة موضــــوعها وأحــــداثها ونماذجهــــا مــــ ن صــــمیم الحی

الاجتماعیــة، ومــا یضــطرب فــي محیطهــا مـــن معانــاة إنســانیة، فالعجینــة التــي یتشـــكل 

منهــا هــذا الجــنس الأدبــي الحــدیث، تســتقي نفســها مــن الشــرائح الاجتماعیــة ومــن البیئــة 

والقــص القصـیر اقتنـاص، واهتبــال . التـي تتولـد منهـا أزماتهــا المشـحونة والقویـة الدلالـة

وســــیطرة علــــى ظــــروف، أو وضــــع، أو ســــلوك معــــیش بكثافــــة خــــاطف للحظــــة معینــــة 

واختــزال، وذلــك بتســلیط الضــوء علــى منــاطق بــذاتها مــن الواقــع، ومــا هــو بمثابــة مركــز 

مثل هذه التصورات النقدیة، تسعى إلـى إعـادة تـأطیر العلاقـة و  7...الصدم والإثارة فیه

ور الرؤیـة الفكریـة بـین الأدب والواقـع وإدراجهـا فـي إطارهـا الصـحیح، القـائم علـى حضـ

  .للمبدع التي تمكنه من إدراك الواقع بوعي وموضوعیة

  ما المحلیة؟  2ـ 1

أي خــــاص بمكــــان مــــا،  (Localise)المحلیـــة مشــــتقة مــــن الكلمــــة اللاتینیــــة 

یمكن أن یكون إقلیما، أو محلیا مرادفا فـي هـذه الحالـة للإقلیمـي، بخـلاف مـا هـو عـام 

مــا یتــوفر علیــه المكــان كالأشــیاء التــي توجــد ، فــالمحلي لفــظ یطلــق علــى كــل 8ووطنــي
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والمتسم بالمحلیـة قـد یكـون إنسـانا أو . ضمن البیئة المحلیة سواء أكانت قریة أو مدینة

 وغیرها من العناصر ...أحداثا نشاطا أو

عصیا على الضـبط والتحدیـد، بسـبب قابلیـة المـدى " محلیة" ویبدو مصطلح 

لــى حــد ســواء، فالمحلیــة یمكــن قصــرها علــى الــذي تحیــل علیــه للامتــداد والانحســار ع

قریة، أو حي یشغل مساحة ضیقة، ویمكن الذهاب بالمقابل إلى جعلهـا تشـمل الدولـة، 

كما أنه لا یمكن أن تـرتبط المحلیـة بالطـابع ،9 أو المنطقة الأوسع التي تقع فیها الدولة

یرة بجمیـــع الإقلیمـــي لهـــذه الدولـــة أو تلـــك، فالدولـــة الواحـــدة حتـــى لـــو كانـــت دولـــة صـــغ

المقــاییس، تضــم أحیانــا عــددا مــن البیئــات المحلیــة، وأحیانــا ینضــوي عــدد مــن الــدول 

الصـــغیرة فـــي خانـــة البیئـــة الواحـــدة، كبلـــدان الخلـــیج العربـــي التـــي یـــذهب كثیـــرون إلـــى 

جعلها بیئة واحدة، وبلدان أمریكا الوسطى واللاتینیـة التـي بـدت فـي أعمـال روائـي تلـك 

   10وأستوریاسخصوصا في أعمال ماركیز البلدان بیئة واحدة، و 

ـــى هـــذا الأســـاس لابـــد مـــن تـــوفر حـــد أدنـــى مـــن التجـــانس الـــذي یشـــمل  وعل

الجغرافیــة والكتلــة الاجتماعیــة الكبــرى، ولهجتهــا، وعاداتهــا، وتقالیــدها، ومــا تشــتهر بــه 

كـــان وإن  11. مـــن مناقـــب ومثالـــب علـــى حـــد ســـواء، لتصـــیر البیئـــة بیئـــة محلیـــة واحـــدة

مثـــل هـــذا الانســـجام، یبـــدو صـــعب التحقـــق علـــى أرض الواقـــع، ولعـــل افتـــراض وجـــود 

بــالرغم مــن ارتباطهمــا بالبیئــة المحلیــة . الصــعوبة تــزداد أكثــر فــي میــدان الأدب والفــن

المحلیـــة فـــي " ومـــن هنـــا، فــــ .الإبداعیـــةوتأثرهمـــا بهـــا بعـــدها رافـــدا مـــن روافـــد التجربـــة 

نویـا، تـنعكس فیـه مختلـف المظــاهر الأدب، تعنـي التنـاول الفنـي لبیئـة معینـة مادیـا ومع

مـــع بـــروز تـــأثیر التقالیـــد والعـــادات . الطبیعیـــة والعلائـــق البشـــریة، والعواطـــف الإنســـانیة

  .12"كل ذلك بصورة مشخصة وبعیدة عن أي تجرید أو ضبابیة... والأعراف المختلفة

وعــدها رافــدا لا غنــى عنــه فــي . غیــر أن ارتبــاط الأدب المحلــي ببیئــة محــددة

جعیتــــه وإكســــابه خصوصــــیة فكریــــة وجمالیــــة، لا ینفــــي عنــــه البتــــة خاصــــیة تشــــكیل مر 
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الانفتاح علـى الأدب القـومي، والآداب العالمیـة المختلفـة، لأن التجـارب الأدبیـة الرائـدة 

بـل هـي تـوق  یهـا،لم تكن یوما تقوقعـا علـى الإمكانـات الذاتیـة الخاصـة، ولا انغلاقـا عل

  . متواصل ومتجدد لما یجب أن یكون

ا لا تمثــل المحلیــة نســقا مــن التصــورات، والثوابــت والتقالیــد والقــیم التراثیــة لــذ   

فحســب، بــل هــي مشــروع تــاریخي لــه ســماته الخاصــة، ویبقــى منفتحــا علــى إمكانیــات 

13موضوعیة، تضفي علیه سمة العالمیة، وفـق منظـور دینـامي، یتجـه إلـى المسـتقبل 
 ،

ن هـــذه الدراســـة، ویجعـــل منـــه أمـــرا ومـــا یســـوغ الـــربط بـــین المحلیـــة والواقعیـــة فـــي عنـــوا

ـــ فقــد جــرى تنــاول أغلــب  ممكنــا، هــو ارتباطهمــا فــي الــدرس الأدبــي ـ تنظیــرا وتطبیقا

" المحلیـــات فـــي الأدب وبخاصـــة فـــي الســـرد القصصـــي والروائـــي فـــي إطـــار المدرســـة 

الواقعیــة، التــي لا تــزال تحــتفظ بســحرها وجاذبیتهــا، رغــم كــل الإقبــال الــذي بذلــه كتــاب 

14"عرب كثیرون في تجریب الاتجاهات غیر الواقعیة في الفن والأدبوفنانون 
  

الســـرد " وإذا كـــان الأدب بوجـــه عـــام، ابـــن بیئتـــه ومجلاهـــا، كمـــا یقـــال، فـــإن 

القصصي بوجه خاص هو أكثر أجناس الأدب ولغاته لصوقا بالبیئـة، وصـدورا عنهـا، 

تــــه التشخیصــــیة وانغراســـا فــــي تربتهـــا وفضــــائها، ومعتــــرك أحیائهـــا، وذلــــك بحكـــم طبیع

والمحاكاتیة التي ترصد سیولة   الیومي والمعیش، وتختـرق أنسـجة الجسـم الاجتمـاعي 

لا یملــك خیــال "فالســرد القصصــي بوجــه عــام ذو ارتبــاط جــدي بالبیئــة، و  15."ودفائنــه

السارد مهما حلّق واشتطّ إلا أن یستدعي الشوارع التي یعرف، ویستقطر الدواخل التي 

ومـــن خـــلال هـــذا الارتبـــاط الجـــدي، تنبـــع  ،16"ة مـــن مكانـــه وزمانـــهیــألف، والمـــرء بضـــع

ومن خلاله فقط، یكتسي عالم القصة خصوصیته الفنیة، بوصفه میـدانا  قصةمحلیة ال

  .من أهم میادین الأدب وأكثرها ملاءمة لاحتضان الشأن المحلي

  :تقدیم المجموعة القصصیة_ 2
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نــوان المجموعــة القصصــیة فــواتح للكاتــب ـ والناقــد ـ عبــد االله لالــي هــو ع

عــــن الجمعیــــة  2007صــــدرت هـــذه المجموعــــة ســــنة . المختـــارة مدونــــة لهــــذه الدراســــة

وتتكون مـن ثلاثـین قصـة ). الجزائر(ببسكرة، . الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة

جــاءت أغلــب  .، أي عنــوان المجموعــة كلهــا"فــواتح"قصــیرة، لــیس فیهــا واحــدة بعنــوان 

حات مكثفة، لا یتعـدى عـدد صـفحاتها أكثـر مـن صـفحتین إلـى القصص على شكل لو 

ثلاث صفحات، ویعزى هذا الإیجـاز فـي اعتقادنـا، إلـى طبیعـة هـذا الفـن الـذي یتطلـب 

. قدرا من التكثیف والتركیز في رفد البیئة والتعبیر عن القضایا والموضوعات المختلفـة

القصــة القصــیرة، إلــى  تعلــن نصــوص المدونــة فــي واجهــة غلافهــا انتســابها إلــى عــالمو 

التـي یلـتحم فیهـا الفكـر بالوجـدان، وهـي تمـارس الحفـر . تلك السلالة الفریدة مـن نوعهـا

، وتحتفـــي بطقـــوس المجتمـــع، وبذاكرتـــه أحـــداث فـــي واقـــع الحیـــاة، ومـــا یعتمـــل فیـــه مـــن

فـي المحصـلة، لیسـت هـي و صـحراوي، ال مجتمـعالثقافیة الضـاربة بجـذورها فـي عمـق ال

 هــا الكاتــبیتمــاهى فی ، بقــدر مــا هــي رؤیــة فنیــة للواقــع المحلــي،مجــرد حكایــات تــروى

بیئتــه، ویغــوص فــي فضــائها، بطریقــة لا تخلــو مــن منطــق الناقــد المحلــل الراغــب فــي 

  .استواء المائل في مجتمعه

  ):التجلي الإبداعي المحلي(ـ علامات الواقعیة المحلیة 3

  :المحتوى أو الوظیفة1ـ 3

مجموعتــه القصصــیة مــن واقــع الحیــاة،  اســتلهم الكاتــب موضــوعات نصــوص

وجعــل مــن أحــداثها منطلقــا لحكایــات، تؤســس أســئلتها الخاصــة مــن صــمیم إشــكالات 

المجتمـــــع المحلـــــي، وتتغلغــــــل فـــــي مشــــــكلاته العمیقـــــة التـــــي طالمــــــا أربكـــــت الســــــلوك 

ـحیاة النــاس البســطاء وترصــد تفاصــیلها تلامس قصــص فــي مجملهــا ـوال؛ شخصــیةال

. صغیرة ـ وتشخص ما تنطـوي علیـه مـن معانـاة وإحباطـات وآمـالالدقیقة ـ مهما كانت 

  . تقول الواقع وتواجهه، وتلفت الانتباه إلى مواطن الخلل فیه
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ـــة آلیـــة لمحتـــوى هـــذه القصـــص وموضـــوعاتها بمظـــاهر  بعیـــدا عـــن أیـــة مقابل

الواقع، أي بالسیاق الخارجي الذي تصدر عنه، نسعى في هذا المبحث إلى إبراز أهـم 

إطــار شــبكة  فـي لتــي احتفــت بهـا المدونــة المختــارة، وكشـف دلالاتهــا الممكنــةالتیمـات ا

  . العلاقات الدلالیة التي ینسجها التخییل القصصي

فاتخـذ منهـا مـدارا لفعـل ، من الواضح أن القضایا التي شغلت اهتمـام القـاص

ـــي، ومنهـــا همـــوم مجتمـــع القریـــة، وتـــوزع بعـــض : الكتابـــة، هـــي قضـــایا مجتمعـــه المحل

شــرائحه، وانشــطار ذواتهــا بــین قــیم الماضــي والحاضــر، وتحــولات المجتمــع المـــدیني، 

وعلاقــة القریــة بالمدینــة، والاحتفــاء بــالطقوس الاجتماعیــة وصــراع الأجیــال بــین الآبــاء 

انتشــــار كثیــــر مــــن الأمــــراض الاجتماعیــــة كالفســــاد ة و ة التقالیــــد البالیــــوالأبنــــاء، وهیمنــــ

  .وتهمیش المثقف والثقافة الجادة الأصیلة. الإداري والبیروقراطیة

ممـــا  ،یلتـــبس فـــي هـــذه الموضـــوعات، العـــام بالخـــاص والنفســـي بالاجتمـــاعي

وأحـوال  یجعل من الحكایة معاناة اجتماعیـة واقعیـة، أي مرجعـا وثیـق الارتبـاط بالبیئـة،

ورغــــم التمظهــــر الســــائدة، والقــــیم  الإنســــان والجماعــــة، وســــبل العــــیش، ونمــــط الأفكــــار

كــل هــذه المكونــات " لعناصــر فــإن الطــابع التمثیلــي للســرد، یجعــل مــن لهــذه االــواقعي 

مجـــرد مـــادة خـــام تـــم انتقاؤهـــا مـــن الواقـــع، واســـتخدمت تمثیلیـــا وبنائیـــا ووظیفیـــا، لتـــؤدي 

  17"  أخرىالبعض معاني ودلالات مجتمعة ومتفاعلة مع بعضها 

وســجل موقفــه منهــا، وانتقــد تهافــت الواقــع . عــالج الكاتــب موضــوعاته بجدیــة

وتناقضـــاته، ودافـــع عـــن القـــیم الأخلاقیـــة النبیلـــة، وعـــن عناصـــر الهویـــة وفـــي مقـــدمتها 

ولأن كـل قصـة . الدین الإسلامي الحنیف، ونبه إلى الأخطار التي تهدد عقیـدة المسـلم

ا مــتن وطریقــة فــي الســرد والأداء، تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى هــي فــي جوهرهــ

اعتمـــاد القـــاص علـــى الرؤیـــة الســـردیة العالمـــة الملمـــة بكـــل حیثیـــات وتفاصـــیل القصـــة 
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ووقائعها والعارفة بـأحوال الشخصـیات، فهـو یرسـم أغلـب أحـداث قصصـه وفـق الرؤیـة 

  من خلف، ویوظف ضمیر الغائب في أغلب قصص المجموعة   

ظـرا لارتبـاط الموضـوعات المطروحـة فــي القـص بأشـكالها الفنیـة، وبالتــالي ون

" عدم إمكانیة فصل التیمات عن استراتیجیة السرد وأدواته المعتمدة، ففي القصة دوما 

سـنحاول الحفـر فـي عناصـر البنیـة  18 ."نجد المحتـوى مشـكلا والشـكل ملیئـا بـالمحتوى

وكشــف مــا . مــن أثــر فــي تشــكیلها الفنــي الســردیة لقصــص المدونــة، لإبــراز مــا للبیئــة

  .تتمیز به القصص من خصوصیة جمالیة

  :البنیة السردیة وهاجس المحلیة والخصوصیة 2ـ  3

  :ـ الأبعاد الواقعیة للعناوین1ـ 2ـ 3

علــى دعــوة مبكــرة إلــى عنــوان المجموعــة القصصــیة الموســوم بفــواتح  ینطــوي   

ة واحدة في صیغة الجمـع، وهـذا الاقتصـاد الإیجاز اللغوي والتكثیف الدلالي، بعدّه كلم

المعجمي الفائق، یسایر أحد قوانین العنونة؛ فكلما تقلص المسـتوى المعجمـي للعنـوان، 

أضــحى دال العنــوان حــرا فــي الانــزلاق، وإنتــاج الــدلالات، محفــزا للقــارئ علــى محاولــة 

ــــ ــــة والدلالیــــة للعن ــــنص، والبحــــث عــــن القــــرائن اللفظی ــــي عبــــر قــــراءة ال  .وانحســــم دلال

قصــــص فـــإن القــــراءة الأولیـــة لبعضـــها تشــــي بأبعادهـــا الواقعیــــة البالنســـبة لعنـــاوین و 19

وهمـا عنـوان . شـاي عمـي أحمـد، ودشـرتنا القدیمـة: بــ لهـا ویمكن لنا أن نمثـل. المحلیة

ینبثقان من صمیم البیئة المحلیة التي أنجبـت أغلـب نصـوص المجموعـة، یرمـز الأول 

ي حین یرمز الثاني إلى الفضاء الجغرافي الذي تدور للشخصیة الرئیسة في القصة، ف

قمــیص : ولا نعــدم وجــود عنــاوین أخــرى مشــبعة بــروح البیئــة المحلیــة كـــ. فیــه الأحــداث

العنوان فــ .الســخریة مــن واقــع الحیــاةحمــل ملامــح العــار والحفــل، ودواء الخبــال الــذي ی

وهـو مـن . قصصـيكما سبق وأن أشرنا هو المفتـاح الـذي نلـج بواسـطته عـالم الـنص ال

  20" مفتاح الخصوصیة المحلیة أیضا وكلمة سرها" خلال هذه العینات المختارة 
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  :الفضاء المكاني المحلي، وخصوصیته الحضاریة 2ـ 2ـ 3

 ، فهــيتمثــل القریــة المكــان المهــیمن الــذي احتــل المســاحة الأكبــر فــي الحكــي

والكـرم  والخیـر  قیمهـا المعنویـة كالجمـالمصـدر ل و فضاء للحدث وحركة الشخصیات

یصــــف الســــارد فــــي قصــــة دشــــرتنا القدیمــــة ، حیــــث البــــدوي الأصــــیل فــــي أروع صــــوره

" طبوغرافیا القریة، وهي واحة صحراویة ساحرة، نسج حولهـا الأهـالي حكایـات عجیبـة 

مجموعة من البیوت الطینیة المتراصـة علـى شـكل دائـري، یمثـل ... دشرتنا جمیلة جدا

ا بســاتین النخیــل مــن جمیــع جوانبهــا كأنهــا توّیجــات حصــنا منیعــا ضــد الأعــداء تحفهــ

ویصــف ،21"زهـرة، حضــنتها الأكمــام، تخترقهــا جــداول مـن المــاء الرقــراق دائمــة التــدفق 

الطوفان هو السـبب، ، لم تعد واحتنا مكتظة بالسكان، كما كانت " تحول صورة الواحة

بعـــض  ویســـهب فـــي وصـــف. 22"طوفـــان الإســـمنت والحدیـــد ...لـــیس طوفـــان الأمطـــار

ـــــزال تحـــــتفظ هافضـــــاءات ـــــا أورده فـــــي وصـــــف أحـــــد دكاكینهـــــا العتیقـــــة التـــــي لا ت ، وممّ

الضـیق " بخصوصیتها، وبعدها الشعبي، وإقبال الزبائن علیها، ففي دكان عمي أحمـد 

جــدا والمـــزدحم بأكیــاس البقـــول والتوابــل، ینحشـــر رواد مقهــاه العجیـــب، الجلــوس طبعـــا 

  23 "ترئة في أفضل الأحوالعلى الأرض، أو فوق أكیاس الخیش المه

الشــعبي، ویكشــف خصوصـــیته  المقهـــىویمعــن الســارد فـــي عــرض تفاصــیل 

رواد دكانــه لا "فـــ  اللذیــذةفهــو فضــاء لارتشــاف كــؤوس الشــاي التــي یعــدها العــم أحمــد 

ینقطعون عنه في كل فصل من فصول السنة، ربما ازداد عددهم في فصـل الخریـف، 

ویبـرز 24".اتین القریبـة، لأن الموسـم موسـم التمـورحیث تكثر الحركة والنشـاط فـي البسـ

الاستمتاع بسماع القصـص الغریبـة التـي یتفـنن العـم أحمـد فـي و الراحة  المقهى فضاء 

حكایتهــــا كــــل مــــرة، وبخاصــــة تلــــك الحكایــــات المشــــوّقة المتعلّقــــة بــــالجن والعفاریــــت، 

فقـد  ...السید علىومخلوقات العوالم الخفیة، والسیر الشعبیة كسیرة عنترة ، ومغامرات 
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تسري في أسماع الناس المتلقین حوله مع سریان رشفات الشاي "كانت هذه الحكایات 

   25" .في أبدانهم

ورغم بساطة هذا الفضاء وتواضعه، إلا أن ألْفته جعلت منه ملتقى للقـرویین 

ــا ینطــوي المقهــى فــي قصــص . ومتنفســا، یقتلــون فیــه لحظــات التعــب والعزلــة ومــن هن

خصـــائص إنســــانیة وثقافیـــة محلیــــة، تظفـــي علــــى القصـــة بعــــدا واقعیــــا،  الكاتـــب علــــى

لا تتصـوروا أن مقهـى " ،وتجذرها في بیئتها الصحراویة المتمیزة بخصوصیتها وعراقتها

هــو بخــلاف ذلــك تمامــا إنــه یبیــع البقــول والتوابــل ، عمــي أحمــد مقهــى بــالمعنى الشــائع

، أو حتى لم تشتر لا بد أن تذوق إذا اشتریت منه. وأشیاء أخرى لا علاقة لها بالشاي

 26"كأســا مــن شــایه الأخضــر مجانــا دون مقابــل، فهــو لا یتلقــى مقــابلا عــن الشــاي أبــدا

صاحب الاحتفاء بفضاء الواحة الصحراویة التي تمثل في الواقع الحي منبت الكاتـب و 

صـص عبد االله لالي، التفاتُ إلى هویتها الثقافیة، وقیّمهما الحضاریة، وبخاصة في الق

المدینــة، بینمــا بــدت ) جــذور علــى الســطح(، )دشــرتنا القدیمــة(، )دواء الخیــال: (التالیــة

إلا أنهـــا التحرر والانعتـــاق، وتحلـــم بـــ ة،الشخصـــی فقـــد كانـــت فضـــاء نابـــذا ، تتـــوق إلیـــه

ر فتـــو  وتقـــف علـــى مـــا یطبعهـــا مـــن هاســـرعان مـــا تشـــعر بالتیـــه عنـــدما تجـــوب شـــوارع

ه المسـاء بثقلـه ووحشـته، یغـزو المدینـة الغریبـة إنـ) " الأغـلال(قصـة فقـد جـاء ، وتكلف

المدینـــة الغریبـــة ...یـــد غلیظـــة تطبـــق علـــى روحـــي، فـــراغ رهیـــب یمـــلأ صـــدري... جـــدا

انتابـت السـارد جـراء الاغتـراب المـدیني  ،و27الساحرة، لیس فیهـا رائحـة اللیـل المنعشـة 

شـعور . يالوحشـة تطـوقن" صـليرغبة عارمة في العودة إلى أحضان الریـف، منبتـه الأ

عــارم بالرغبــة إلــى أفــق المحــدود؛ تلــك الحــدود التــي كنــت أظنهــا تطــوق رغبــاتي إنهــا 

  28 ."وحدها التي تعطي لرغباتي معناها الإنساني السامي

  :الشخصیات وملامح المحلیة3ـ 2ـ 3
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ــ الشخصــیة فــي القصــة القصــیرة دورا بــارزا فــي بلــورة الرؤیــة الواقعیــة،  ؤديت

ضـــح بأبعــــاد وجودیـــة وإنســـانیة، یــــدقق فـــي أســــمائها فالقـــاص یحـــرص علــــى جعلهـــا تن

وهــذا مــا عمــد إلیــه . ووظائفهــا، ویرســم ملامحهــا الخارجیــة الظــاهرة، وســماتها الداخلیــة

اختـــار أســـماءها بدقـــة، . منغرســـة فـــي بیئتهـــا المحلیـــة حینمـــا جعـــل شخصـــیاتهالقـــاص 

رتضـى فـي مـق الشـعبي المحلـي، كالشـیخ عبـد المالعتعبر عن و وجعلها ترتبط بالذاكرة 

عمــي محمــد ) الإعصــار(، عمـي علــوان فــي )دروشــة(، الشــیخ العیــد فــي )برهـان ربــي(

فالاسم، أو المـدلول اللفظـي الـدال علـى الشـخص، یعـد )...رجل من السماء(في قصة 

مـــن الوســــائل المهمــــة التــــي یتوســـل بهــــا القــــاص إلــــى القـــارئ لإیهامــــه بمــــدى مطابقــــة 

لا اء الشخصیات في المجموعة المختارة، أسمالنموذج الشخصي في القصة للواقع ، و 

تجعلنا نستحضر الشخصیة القصصیة فحسب، إنما تحیلنا على خصوصیتنا الثقافیـة، 

   .جزائريال المحلي المجتمع  هویة وتعبر عن

تتســـم الشخصـــیات فـــي القصـــص المختـــارة بالنمطیـــة، فهـــي شـــدیدة الارتبـــاط    

كــالتعلق بــالأرض رمــز : دعــن الأجــدا بالماضــي، متمســكة بالعــادات والتقالیــد المتوارثــة

جـذور (العطاء الدائم، ومن صور هـذا الارتبـاط مـا جـاء علـى لسـان السـارد فـي قصـة 

التـــي تتنـــاول أحـــداثها قصـــة شـــیخ، وقفـــت ظروفـــه الصـــحیة بینـــه وبـــین ) علـــى الســـطح

وهم یحملون المعاول علـى أكتـافهم مشـمرین سـراویلهم، "وظل یرقب الفلاحین، ، أرضه

یأســره منظــرهم ذاك یكــاد یقفــز . و الحقــول المنبســطة علــى الســهل الكبیــرومتجهــین نحــ

مــــــن كرســــــیه المتحــــــرك لیــــــنظم إلــــــى جمعهــــــم لیشــــــاركهم نشــــــوة التبكیــــــر إلــــــى الأرض 

یشـق مـرارا بطـن هـذه الأرض بمعولـه " فـي زمـن مضـى  هذا الشـیخ كانو  29."المعطاء

بعض الأسماء بعـدا وتأخذ ، 30"القصیر، فیستخرج من كنوزها الخضراء ما یمتع ویسر

تاریخیـــا مـــن خـــلال إحالتهـــا علـــى زمـــن الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر كشخصـــیة القائـــد 
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الـــذي یمثــــل حلقـــة وصــــل بـــین المســــتعمر والأهـــالي، ویحضــــر كشخصـــیة ســــلبیة فــــي 

  ...المتخیل الجمعي الجزائري، وهناك أیضا شخصیة المعمرین الفرنسیین، النصارى

خصــیات، الأشــیاء المســتعملة ـ فــي فلاحــة الأرض ویــدعم البعــد الــواقعي المحلــي للش

الأزیـاء التـي تشـكل علامـات دالـة علـى البیئـة  ووفـي المطـابخ والمقهـى ـوكذا الألبسـة 

 المحلیة وخصوصیتها الثقافیة

  خاتمة 

: إلـــى جملـــة مـــن النتـــائج أهمهـــاالبحـــث فـــي ظـــاهرة الواقعیـــة المحلیـــة  خلـــص

ـــة اماهتمـــ المحلیـــة التـــي ینحـــدر منهـــا، فرســـم  الكاتـــب فـــي مجموعتـــه القصصـــیة بالبیئ

التعریـــف بخصوصـــیتها علـــى  فضـــاءاتها وأثثهـــا بطریقـــة تشـــي بمعرفتـــه بهـــا، وحرصـــه

بعــادات وتقالیــد وطقــوس ة احتفــى الســرد المحلــي فــي المدونــ وقــد .الاجتماعیــة والثقافیــة

وأبـــرز مختلـــف الممارســـات الحیاتیـــة . المجتمـــع الصـــحراوي الجزائـــري بمنطقـــة الزیبـــان

رغـــم تشـــعب و  .للإنســـان الریفـــي، كنشـــاط الفلاحـــة، والاهتمـــام بواحـــات النخیـــل الیومیـــة

الموضوعات إلا أن ثمت ناظما منطقیا ودلالیا یـربط بینهـا، یكمـن فـي عنصـري السـرد 
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